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الخلاصة
   أن مــن أهــم مــا يميــز المجتمــع الســليم هــو قــوة تماســك البنيــان الاجتماعــي فيــه وبالتحديــد داخــل الأسرة 

اختيــار  أهميــة  بــرزت  الأســاس  هــذا  عــى  منــي  وحرصــا  أفرادهــا،  بــن  اجتماعــي  ترابــط  مــن  فيــه  لــا  الواحــدة؛ 

الموضــوع بالربــط بــن الهــدي النبــوي وكيفيــة تعاملــه  داخــل بيتــه ومــع أسرتــه وبــن مــا تعيشــه الأسرة المســلمة 

ومــا تعانيــه مــن ضعــف بســبب الابتعــاد عــن هديــه ، كان الهــدف مــن كتابــة البحــث، هــو توعيــة أفــراد الأسرة 

المســلمة بالواجبــات الملقــاة عــى كاهلهــم، وخاصــة الأم والأب وحــدود علاقتهــم ببعضهــم وبأولادهــم، وللربط 

بــن علمــي أصــول الفقــه والحديــث، ولكــون القواعــد الأصوليــة قوالــب المعــاني، اخــرت عنــوان البحــث، ولقــد 

اتبعــت المنهــج  الأصــولي الاســتقرائي التحليــي في ربــط القواعــد الأصوليــة والأحاديــث الــواردة في الســنة النبويــة 

وعلاقتهــا في بنــاء الأسرة المســلمة، وكانــت خطــة البحــث مقســمة عــى ثلاثــة مباحــث، المبحــث الأول: التعريــف 

بمفــردات عنــوان البحــث، والمبحــث الثــاني: القواعــد الأصوليــة المتعلقــة بالســنة النبويــة وأثرهــا في بنــاء الأسرة 

مــن  عــى الأسرة  الحفــاظ  النبويــة وأثرهــا في  بالســنة  المتعلقــة  القواعــد الأصوليــة  الثالــث:  المســلمة، والمبحــث 

التفــكك، ثــم ختمــت بخاتمــة أبــرزت فيهــا أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا مــن خــال البحــث، ومنهــا: أن الأسرة 

نــواة المجتمــع، والبحــث في هديــه  يجعــل مــن الأسرة المســلمة مثــالا يحتــذى بــه مــن ناحيــة حقــوق كل مــن 

الزوجــن وحــدود العلاقــة بينهــا وفــق الأحاديــث الصحيحــة التــي وصلــت إلينــا والتــي بينــت القواعــد التــي يجــب 

أن تؤســس في هــذه المنظومــة المتكاملــة.

الكلمات المفتاحية: الأسرة، السنة النبوية، القواعد الأصولية

Abstract

One of the most important characteristics of a healthy society is the 

strength of its social structure، particularly within the family unit، due to 

the close social bonds between its members. Motivated by the importance 

of this foundation، I was compelled to select this topic، linking the 

Prophetic guidance and how the Prophet (peace be upon him) interacted 

within his household and with his family، with the challenges faced by the 

contemporary Muslim family due to its distancing from this guidance. 
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The aim of this research is to raise awareness among Muslim family 

members of their responsibilities، especially fathers and mothers، and to 

define the boundaries of their relationships with each other and with their 

children. This also serves to connect the sciences of Usul al-Fiqh (Principles 

of Islamic Jurisprudence) and Hadith، given that Usuli maxims act as 

conceptual frameworks. 

Accordingly، I chose the title of the research and adopted the inductive 

analytical approach rooted in Usul al-Fiqh to explore the relationship 

between jurisprudential maxims and the Prophetic traditions، and how 

they contribute to building the Muslim family. 

The research was divided into three main sections: 

1. Definition of the key terms in the research title. 

2. Jurisprudential maxims related to the Prophetic Sunnah and their role in 

building the Muslim family. 

3. Jurisprudential maxims related to the Prophetic Sunnah and their role in 

preserving the family from disintegration. 

The conclusion highlighted the most important findings، such as: 

- The family is the nucleus of society. 

- Studying the Prophetic guidance makes the Muslim family a model to 

be followed in terms of the rights of spouses and the boundaries of their 

relationship، according to authentic Hadiths that outline the foundational 

principles for this cohesive system. 
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المقدمة
الحمــد لله حمــد الشــاكرين، والعاقبــة للمتقــن، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحــده لا شريــك لــه وأشــهد أن محمــدا 

 عبــده ورســوله النبــيِّ الأمــيِّ الأمــن وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن وكل مــن ســلك منهجــه وســار عــى الحــق 

المبــن، أمــا بعــد:

   فــإن أهــم مــا يميــز المجتمــع الســليم هــو قــوة تماســك البنيــان الاجتماعــي فيــه، وبالتحديــد داخــل الأسرة 

الواحــدة؛ لــا فيــه مــن ترابــط اجتماعــي بــن أفرادهــا، إلا أن هنــاك العديــد مــن الأمــور التــي تــؤدي إلى مشــكلات تهــز 

كيــان هــذا الترابــط واســتقراره ممــا يعمــل عــى ضعــف التــوازن داخــل كيــان الأسرة عنــد تعــدد الأزمــات، وانطلاقــا 

مــن هــذا المبــدأ الســامي وللحــرص عــى بنــاء الأسرة بنــاء ســليما متماســكا، ولكــون الســنة النبويــة المصــدر الثــاني مــن 

مصــادر التشريــع المتفــق عليهــا، ولكــوني اختصــاص أصــول الفقــه، فقــد ربطــت بــن علمــي الأصــول والحديــث 

ببحــث أســميته:) القواعــد الأصوليــة المتعلقــة بالســنة النبويــة، وأثرهــا في بنــاء العلاقــات الأسريــة(.

هــدف البحــث: الربــط بــن علمــي أصــول الفقــه والحديــث ببيــان القواعــد الأصوليــة المتعلقــة بالســنة النبويــة 

وبيــان آثارهــا في بنــاء الأسرة .

مشــكلة البحــث: البحــث عــن القواعــد الأصوليــة المتعلقــة بالســنة باعتبارهــا المصــدر التشريعــي الثــاني المتفــق 

عليــه وتطبيقهــا في ســنة المصطفــى  فيــا يخــص الأسرة المســلمة.

الدراســات الســابقة: حقيقــة لم أطلــع عــى بحــث يشــابه بحثــي بشــكل كبــر، ولكنــي وجــدت عنــوان مقــارب 

إعــداد  النبويــة “،  الســنة  النبــوي في الإصــاح الأسري “ دراســة موضوعيــة في ضــوء  المنهــج  لبحثــي، وهــو: 

الطالبــة:  آيــات هشــام هواريــن إشراف: الدكتــور نــادر عــوض ســلهب، قدمــت هــذه الرســالة اســتكمالا لمتطلبــات 

الحصــول عــى درجــة الماجســتير في الحديــث النبــوي الشريــف. جامعــة الخليــل – فلســطين، 1445هـــ- 2024م،  

فقــد تناولــت الدراســة جانــب الأسرة مــن ناحيــة الحديــث، وأنــا تناولــت موضــوع الأسرة مــن الناحيــة الأصوليــة، 

فــكان هنــاك اختــاف في التوجــه.

  منهجيتــي في البحــث: عرفــت بالمفــردات الــواردة في العنــوان لغــة واصطلاحــا مــن مصادرهــا المعتمــدة، وكان 

منهجــي في البحــث هــو المنهــج الاســتقرائي التحليــي بالنســبة للقواعــد الأصوليــة ونســبتها إلى مظانهــا، وتحليــل 

القاعــدة، ثــم اختيــار التطبيــق المناســب، ولم أعــرف بالعلــاء الــواردة أســاؤهم في متــن البحــث إن كانــوا مــن العلــاء 

الذيــن ذكــرت مؤلفاتهــم في الهامــش، وتــم التعريــف بهــم في قائمــة المصــادر والمراجــع؛ لأن بطاقــة الكتــاب تغنــي 

عــن تعريفهــم، كــا لم أعــرف بالأئمــة الأربعــة لشــهرتهم، وكــذا بالنســبة للصحابــة ، حتــى لا أثقــل الهامــش.

خطــة البحــث: وكانــت خطــة البحــث مقســمة عــى ثلاثــة مباحــث، المبحــث الأول: التعريــف بمفــردات عنــوان 
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البحــث، تضمــن ثلاثــة مطالــب: المطلــب الأول: التعريــف بالقواعــد الأصوليــة باعتبارهــا لقبــا وعلــا، المطلــب 

اللغــة  الثالــث: مفهــوم الأسرة في  المطلــب  وبيــان حجيتهــا،  لغــة واصطلاحــا  النبويــة  بالســنة  التعريــف  الثــاني: 

والاصطلاح، والمبحث الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالســنة النبوية وأثرها في بناء الأسرة المســلمة، وجاء 

عــى أربعــة مطالــب: المطلــب الأول: الأســس المهمــة في بنــاء الأسرة، والمطلــب الثــاني: بنــاء الأسرة عــى القناعــة 

والرضــا، والمطلــب الثالــث: الوســطية في الإنفــاق، والمطلــب الرابــع: غــرس النبــي  التعاليــم الإيمانيــة في أهــل 

بيتــه، وجــاء المبحــث الثالــث بعنــوان: القواعــد الأصوليــة المتعلقــة بالســنة النبويــة وأثرهــا في الحفــاظ عــى الأسرة 

مــن التفــكك، وتضمــن مطلبــن، المطلــب الأول: القواعــد الأصوليــة المتعلقــة بالتوجيهــات النبويــة في واجبــات 

الأزواج، والمطلــب الثــاني: القواعــد الأصوليــة المتعلقــة بالســنة النبويــة وأثرهــا في توجيــه علاقــة الزوجــن، وأخيرا 

ختمــت بخاتمــة أبــرزت فيهــا أهــم النتائــج، وفهرســا يضــم قائمــة المصــادر والمراجــع المعتمــدة في البحــث.

  وختامــا، أرجــو أن أوفــق في عــرض البحــث بأســلوب بســيط يفهمــه العامــة قبــل الخــواص، وأرجــو أن أكــون 

قــد وفقــت في ربــط محتويــات البحــث بالعنــوان، ولا أدعــي الكــال لنفــي، فنفــي مجبولــة عــى الخطــأ، وحســبي أني 

قدمــت جهــدي، والله يعلــم خائنــة الأعــن ومــا تخفــي الصــدور، والحمــد لله رب العالمــن وصــلِّ اللهــم وســلم عــى 

ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن....    الباحثــة 
المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تعريف القواعد الأصولية باعتبارها لفظا مركبا، وباعتبارها علما، 
وتقسيم القواعد إلى عامة وفرعية:

  القواعــد في اللغــة: جمــع قاعــدة، وهــي أصــل الأس، والقواعــد: الأســاس، وقواعــد البيــت أساســه، ولفــظ 

القاعــدة، يســتعمل في الأمــور الماديــة، وفي الأمــور المعنويــة، فمــن ذلــك نقــول قواعــد النحــو، وقواعــد التجويــد)1(.

القواعــد في الاصطــاح: تعــددت عبــارات العلــاء في تعريــف القاعــدة، وكلهــا تــدور حــول معــان متقاربــة، 

وهــذا التعريــف لا يختــص بعلــاء الأصــول، أو الفقــه فقــط، بــل ينطبــق عــى كل العلــوم الأخــرى)2(.

فالقاعدة اصطلاحا: <هي ‌قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها>)3(.

  فأحــكام الجزئيــات تؤخــذ بالبنــاء عــى القاعــدة الثابتــة؛ لأنهــا قضيــة كليــة تنطبــق عــى كل جزئياتهــا، وهــذه 

)))  وضُبط في مختار الصحاح أساسه فقال: و)‌قواعد( البيت أساسه، الرازي، مادة) قعد(، ص257.
المعرفة لها منطق يحكمها ويحدد مسارها  التعريف والتقعيد في كل مجالات  المنطق، وعملية  بُني على علم  التعريف  )))  لأن 
ويقتضي اتباع خطوات عقلية ومنطقية فعلم المنطق له ارتباط بجميع العلوم فهو أداة وآلة لا بد منها لصيانة الفكر عن الوقوع 

في الخطأ لدى تعرفه على الحقائق. ينظر: دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، الأحمد نكري، )232/3(.
)))  التعريفات، الجرجاني، )ص:171( 
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الجزئيــات تســمى فروعــا، وتكــون مــن أبــواب شــتى)1(.

الأصــول لغــة: جمــع أصــل، ولا يكــر عــى غــر ذلــك)2(، والأصــل يطلــق عــى معــان لغويــة كثــرة منهــا: أســاس 

الــيء: ومنــه أصــل الحائــط أي: أساســه)3(، وهــو أســفل الــيء. وقيــل: مــا يســتند وجــود ذلــك الــيء إليــه، فالأب 

أصــل للولــد، وقيــل: الأصــل: مــا يبنــى عليــه غيره>)4(.

تعريــف الأصــول اصطلاحــا: يطلــق عــى عــدة معــان: توســع فيهــا البعــض فأوصلهــا إلى تســع إطلاقــات)5(، 

ويقتــر بعضهــم عــى شيء منهــا، والــذي يهمنــا منهــا المعــاني الآتيــة:

هــذه  مــن  دليلهــا  أي:  والإجمــاع،  والســنة،  الكتــاب،  المســألة  أصــل  يقــال  فعندمــا  دليلــه:  الــيء  أصــل   -1

الفقــه. أصــول  مــن  جــزء  وهــذا  المصــادر، 

2- أصــل الــيء أي الراجــح في العقــل: فمثــا الأصــل بــراءة الذمــة، أي الراجــح؛ لأن الإنســان ولــد بريئــا مــن 

الحقــوق كلهــا، فــإذا شــك أحدهــم في اشــتغال ذمتــه بحــق لله تعــالى، أو للخلــق، ولم يقــم دليــل عــى ذلــك الاشــتغال، 

فيكــون احتــال عــدم الاشــتغال أرجــح مــن احتــال الاشــتغال في العقــل.

3- الصورة المقيس عليها: في القياس تعتبر أصلا، وما قيس عليها فروعا لها)6(.

4- القاعــدة المســتمرة: كإباحــة الميتــة للمضطــر عــى خــاف القاعــدة المســتمرة، وهــي الحرمــة، أي عــى خــاف 

الأصل)7(.

تعريف القواعد الأصولية باعتبارها لقبا وعلما:

عرفهــا بعضهــم: هــي قواعــد لغويــة متعلقــة بألفــاظ الكتــاب والســنة ودلالاتهــا، مســتفادة مــن أســاليب لغــة 

)))  ينظر: الموافقات، الشاطبي،)24/1(، الكليات، أبو البقاء الحنفي، )728/1(، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي، 
العطار الشافعي، )31/1(.

)))  لسان العرب لابن منظور، باب اللام فصل الهمزة مادة )أصل(،16/11.
)))  معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة )أصل(،1/ 109.  

)))  تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي،) مادة أصل(، )447/27(.
)))  الأصل: هو ‌أسفل ‌الشيء، ويطلق على الراجح، وعلى القانون والقاعدة، وعلى الدليل بالنسبة إلى المدلول، وعلى ما ينبني 
عليه غيره، وعلى المحتاج إليه، وعلى ما هو الأولى كما يقال: )الأصل في الإنسان العلم( أي: العلم أولى وأحرى من الجهل، 
وعلى المتفرع عليه كالأب بالنسبة إلى الابن، وعلى الحالة القديمة كما في قولك: الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، والأصل 
في الكلام هو الحقيقة أي: الكثير الراجح والاستثناء في بعض المواضع لا ينفي الأصل عن الحقائق الثابتة، وتسمى الأصول 
قواعد ومناهج وأعلاما وذلك من حيثيات مختلفة، ينظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي، أبو البقاء 

الحنفي، )ص:122(.
)))  شرح تنقيح الفصول، القرافي، )ص:15( 

)))  نهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي، )ص:8(
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العــرب، تســاعد المجتهــد عــى التوصــل إلى الأحــكام الشرعيــة)1( وهــذا التعريــف قــاصٌر؛ لأنــه حــر القواعــد 

والمنســوخ، وخــر  الناســخ  مثــل  اللغويــة،  غــر  قواعــد أصوليــة  هنــاك  أن  فقــط، والحقيقــة  باللغويــة  الأصوليــة 

الواحــد، ومــا شــابه ذلــك.

وبعضهــم اعتــر القواعــد الأصوليــة هــي أصــول الفقــه ذاتــه، فلذلــك عنــد تعريــف أصــول الفقــه عرفــه بأنــه: 
القواعــد التــي يتوصــل بهــا إلى ‌اســتنباط ‌الأحــكام الشرعيــة الفرعيــة)2(. 

 ومــن خــال التعريفــات الســابقة، تجــد الباحثــة أن أقــرب التعريفــات إلى الصــواب، تعريفهــا بأنهــا: حكــم كلي، 

يتوصــل بــه إلى اســتنباط الفــروع الفقهيــة مــن أدلتهــا، مصــوغ صياغــة عامــة.

تقسيم القواعد الأصولية إلى قواعد عامة) كبرى(، وقواعد خاصة)فرعية(:

  القواعــد الأصوليــة الكــرى: وهــي قواعــد أصوليــة ينبنــي عليهــا عــدد كبــر مــن القواعــد الأصوليــة، وتنتــر 

القواعــد الأصوليــة التــي  تنــدرج تحتهــا في شــتى أبــواب أصــول الفقــه عــى غــرار القواعــد الفقهيــة الكــرى، مثــل:) 

اليقــن لا يــزول بالشــك( ) والعــادة محكمــة(... الــخ، ومــن هــذه القواعــد: الســنة النبويــة حجــة، فهــي قاعــدة عامــة 

كليــة تنــدرج تحتهــا قواعــد فرعيــة في بــاب واحــد)3(.

أبــواب  مــن  واحــد  ببــاب  تختــص  التــي  الأصوليــة  القواعــد  وهــي  الفرعيــة:  الخاصــة(  الأصوليــة)  القواعــد 

الأصــول، ومنهــا قاعــدة )خــر الواحــد حجــة، وخــر الواحــد إذا تلقتــه الأمــة بالقبــول صــار حجــة، وخــر الواحــد 

فيــا تعــم بــه البلــوى حجــة، وأفعالــه  المجــردة لا تــدل عــى الوجــوب)4(، فــكل هــذه القواعــد تنــدرج تحــت 

القاعــدة الكــرى: الســنة النبويــة حجــة. 

المطلب الثاني: تعريف السنة في اللغة، والاصطلاح، وبيان حجيتها:
تعريف السنة لغة: هي السيرة والطريقة المعتادة سواء أكانت حسنة أم سيئة)5(.

تعريــف الســنة عنــد المحدثــن: هــي علــم يشــتمل عــى نقــل أقــوال النبــي  وأفعالــه، وروايتهــا، وضبطهــا، 

وتحريــر ألفاظهــا)6(، وصفاتــه الخلَقيــة والخلُقيــة، وزاد بعضهــم: وأقــوال الصحابــة والتابعــن وأفعالهــم)7(، وهــي 

)))  تيسيُر علم أصول الفقه، الجديع العنزي، )ص:229(  
)))  شرح الكوكب المنير، الفتوحي، )44/1(.

)))  نظرية التقعيد الأصولي، أيمن عبد الحميد البدارين، ص432.
)))  ينظر: المصدر نفسه، ص 433.

)ســن(،  مــادة  آبــادي،  للفــروز  المحيــط  القامــوس  3139؛   -3138  /5 ســنن،  مــادة  الجوهــري،  اللغــة،  تــاج  الصحــاح    (((
.61/3 مادة)ســن(،  فــارس،  لابــن  اللغــة  مقاييــس  معجــم  231/35؛  )ســنن(،  مــادة  للزبيــدي،  العــروس  تــاج  1207/1؛ 

)))  تدريب الراوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، 1/ 26-25.
)))  الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة، ص 15. 
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أحــد قســمي الوحــي الإلهــي الــذي أُنــزل عــى رســول الله  والقســم الآخــر مــن الوحــي هــو القــرآن الكريــم الــذي 

لٌ غــر مخلــوق، منــه بــدأ وإليــه يعــود)1(. هــو كلام الله ربِّ العالمــن، مُنَــزَّ

تعريفها عند الفقهاء:)ما ليس بواجب( )2(.

وفي اصطلاح الأصوليين:) ما صدر من الرسول  من الأقوال، والأفعال، والتقرير، والهم()3(.

القــرآن الكريــم في الحجيــة)4(، فقــد جــاءت الآيــات    حجيــة الســنة: لم يُُختلــف في حجيــة الســنة، فهــي بعــد 

سُــولَ وَأُولِِي الْْأمَْــرِ  َ وَأَطِيعُــوا الرَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا أَطِيعُــوا اللَّهَّ َــا الَّ الكريمــة في بيــان حجيــة الســنة، منهــا قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَُّيُّه

مِنكُْــمْ﴾)5(.

  وكــا دل القــرآن الكريــم عــى حجيــة الســنة، فقــد دلــت الســنة نفســها عــى أن ســنة الرســول  حجــة يجــب 

تـِـي يَدْخُلُــونَ  الالتــزام بــا جــاءت بــه مــن أحــكام، والأحاديــث الــواردة في هــذا الشــأن كثــرة، منهــا قولــه:<كُلُّ أُمَّ

ِ، وَمَــنْ يَأبَْــى؟ قَالَ:<مَــنْ أَطَاعَنـِـي دَخَــلَ الجنََّــةَ ، وَمَــنْ عَصَــانِِي فَقَــدْ أَبَــى>)6(. الجنََّــةَ إلَِّاَّ مَــنْ أَبَــى>، قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ

 كذلــك دل الإجمــاع عــى حجيّــة الســنة، منــذ عــر الصحابــة  والتابعــن، والأئمــة المجتهديــن، وإلى يومنــا 

هــذا، لم يشــذ عــن ذلــك إلا مــن لا حــظ لــه في الإســام، فقــد كان الصحابــة  إذا عرضــت عليهــم مســألة بحثــوا 

عــن حكمهــا في كتــاب الله تعــالى، فــإذا لم يجــدوا حكمهــا في القــرآن بحثــوا عنهــا في الســنة، هكــذا كانــت سياســة 

الخليفــة الأول: أبي بكــر الصديــق، وكذلــك عمــر بــن الخطــاب، ومــن جــاء بعدهمــا مــن الصحابــة والتابعــن 

والأئمــة المجتهديــن)7(. 

)))  تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، ص 18-17.
)))  البحر المحيط للزركشي، 5/6.

)))  والهــم: كهمــه  بتنكيــس الــرداء في الاستســقاء، فــا هــم النبــي  بفعلــه ولم يفعلــه مــن أقســام الســنة؛ لأنــه  لا يهــم إلا 
بحــق محبــوب مطلــوب شرعــا؛ لأنــه مبعــوث لبيــان الشرعيــات، ومنه:همــه  بمعاقبــة المتخلفــن عــن الجماعــة، ينظــر: البحــر المحيــط 
للزركــي، 6/6؛ غايــة الوصــول في شرح لــب الأصــول، زكريــا الأنصــاري، ص 95؛ مختــر التحريــر لابــن النجــار، 166/2؛ 

إرشــاد الفحــول للشــوكاني، 1/ 118؛ الكوكــب الســاطع، الســيوطي، ص 245.
)))  ينظــر: روضــة الناظــر لابــن قدامــة، 17/1؛ إرشــاد الفحــول للشــوكاني، 96/1؛ بحــوث في تاريــخ الســنة المشرفــة، أكــرم بــن 

ضيــاء العمــري، ص 6؛ الســنة النبويــة ومكانتهــا، ص 1.
)))  سورة النساء/ من الآية 59.

)))  أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب الاقتــداء بســنن رســول الله ، 9/ 92، برقــم 
.7280

)))  ينظر: روضة الناظر لابن قدامة مع الهامش، 277/1، الموافقات للشــاطبي، 298/4-308، إرشــاد الفحول للشــوكاني، 
96/1، المدخــل إلى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ابــن بــدران، ص 201، علــم أصــول الفقــه لخــاف، ص 37.
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المطلب الثالث: تعريف الأسرة في اللغة والاصطلاح:
الأسرة لغــة: مــن الفعــل )أسر(، والأسرة: الــدرع الحصينــة )1(، وأسر قتبــه: شــده، أسره يــأسره أسرا وإســارة 

شــده بالإســار، والإســار: مــا شــد بــه، والجمــع أسر. والأســار: القيــد، ويكــون حبــل الكتــاف، ومنــه ســمي الأســر، 

وعنــد ابــن فــارس: الهمــزة والســن والــراء أصــل واحــد، وقيــاس مطــرد، وهــو الحبــس، وهــو الإمســاك. مــن ذلــك 

الأســر، وكانــوا يشــدونه بالقــد وهــو الإســار)2(.

فــالأسرة بالمعنــى اللغــوي: الرهــط والعشــرة، والأسرة بضــم الهمــزة: أي أقــارب الرجــل مــن قبــل أبيــه، فهــي 

الــدرع الحصينــة وأهــل الرجــل وعشــرته، والجماعــة التــي يربطهــا أمــر مشــرك)3(.

الأسرة اصطلاحــا: أسرة الإنســان: عشــرته ورهطــه الأدنــون، مأخــوذ مــن الأسر، وهــو القــوة، ســموا بذلــك 

لأنــه يتقــوى بهــم، والأسرة: عشــرة الرجــل وأهــل بيتــه)4(.

المبحث الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة النبوية وأثرها في بناء الأسرة 
المسلمة، وتضمن ثلاثة مطالب: 

تمهيد: 

  لقــد أولى الله تعــالى الأسرة اهتــام كبــرا، فــرع الكثــر مــن التوجيهــات التــي تســعى لخلــق أسرة قائمــة عــى 

نظــام محكــم دقيــق، ويظهــر ذلــك مــن خــال تنظيــم معامــات الــزواج والنفقــة وتربيــة الأولاد، والمــراث وإقــراره 

لمجموعــة مــن الواجبــات والحقــوق لــكل مــن ينــدرج تحــت المنظومــة الأسريــة، فالــزوج والزوجــة والأبنــاء والآبــاء 

كل لــه حقــوق وعليــه واجبــات، كــا وغــرس بــن أفــراد الأسرة مشــاعر الرحمــة والمحبــة والمــودة لــا يكمــل بعضهــا 

البعــض في تحقيــق الأهــداف الأساســية لــأسرة التــي يريدهــا ويحبهــا الله تعــالى بــا يحقــق الوظيفــة الأساســية التــي 

خلــق الإنســان لأجلهــا، وهــي الخلافــة عــى هــذه الأرض بــرع الله تعــالى.

المطلب الأول: الأسس المهمة في بناء الأسرة:

أولا: الأساس الديني في اختيار الزوجة والزوج:

العمل بقاعدة: خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول صار حجة)5(:

)))  لسان العرب، ) باب الراء فصل الهمزة( مادة) أسر(، 19/4.
)))  معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة) أسر( 1/ 107.

)))  لسان العرب لابن منظور، ) باب الراء فصل الهمزة( مادة) أسر(، 20/4.
)))  الموسوعة الفقهية الكويتية، 223/4.

)))   ينظر: أصول البزدوي، ص 158، كشف الأسرار للبخاري، 2/ 370، 
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معنــى القاعــدة: خــر الآحــاد:) وهــو كل خــر يرويــه الواحــد أو الاثنــان فصاعــدا لا عــرة للعــدد فيــه بعــد 

أن يكــون دون المشــهور والمتواتــر()1(، وهــذا يوجــب العمــل ولا يوجــب العلــم)2(، ذهــب جمهــور أهــل العلــم، 

منهــم مالــكٍ والشــافعي وأبي حنيفــة وأحمــد بــن حنبــل وابــن حــزم )رحمهــم الله()3(، عــى أن خــر الواحــد حجــة، 

قــال الــرازي )رحمــه الله(:> العمــل بخــر الواحــد الــذي لا يقطــع بصحتــه، مجمــع عليــه بــن الصحابــة فيكــون العمــل 

بــه حقــا إنــا قلنــا إنــه مجمــع عليــه بــن الصحابــة؛ لأن بعــض الصحابــة عمــل بالخــر الــذي لا يقطــع بصحتــه ولم ينقــل 

عــن أحــد منهــم إنــكار عــى فاعلــه>)4(، فخــر الواحــد الــذي رواه جمــع لم يصــل إلى حــد التواتــر يجــوز التعبــد بــه عقــا، 

وصرحــوا بــأن خــر الواحــد وإن كان ظنــي الدلالــة إلا أنــه بعدمــا يتأكــد ثبوتــه عــن النبــي فإنــه يصــر واجبــا 

للعمــل بــه، ولا يجــوز تركــه بحــال، وتثبــت بــه أحــكام الــرع ســواء مــا كان منهــا خــاص بالفــروع، أو بالأصــول، 

وهــو مقتــى القاعــدة)5(.

يــنِ، تَرِبَــتْ يَــدَاكَ <)6(،    قولــه :> تُنكَْــحُ الَمــرْأَةُ  لِِأرَْبَــعٍ: لمََِالِِهـَـا وَلِِحسََــبهَِا وَجََمَالِِهـَـا وَلدِِينهَِــا، فَاظْفَــرْ بـِـذَاتِ الدِّ

الِِحـَـةُ>)7(، فهــذا الخــر عنــه  في صحيــح مســلم وقــد تلقتــه  ــرْأَةُ الصَّ نْيَــا الْْمَ نْيَــا مَتَــاعٌ، وَخَــرُْ مَتَــاعِ الدُّ وقولــه : <الدُّ

الأمــة بالقبــول فصــار حجــة يجــب العمــل بــه، وجــه النبــي  الرجــل أن يختــار المــرأة الســوية الســليمة ذات الديــن 

التــي تعينــه في حياتــه عــى فعــل الصالحــات ويــزداد بعونهــا قربــا مــن الله تعــالى، ويســتعين بهــا عــى إنشــاء بيــت مســلم 

كــا يحبــه الله تعــالى ورســوله، قــال الصنعــاني رحمــه الله:> في الحديــث إخبــار أن الــذي يدعــو الرجــال إلى التــزوج 

أحــد هــذه الأربــع، وآخرهــا عندهــم ذات الديــن فأمرهــم  أنهــم إذا وجــدوا ذات الديــن فــا يعدلــوا عنهــا>)8(، 

فوصيــة الرســول بــأن تكــون الزوجــة صالحــة حتــى يقــدر معهــا عــى بنــاء بيــت مســلم موجــد لله تعــالى. 

العمل بقاعدة: )القول منه  إذا قارنه الفعل فذلك أبلغ ما يكون في التأسي()9(:

)))  توجيه النظر إلى أصول الأثر، طاهر بن صالح )أو محمد صالح(، 1/ 108.
)))  أصــول البــزدوي، ص 152، كشــف الأسرار للبخــاري، 2/ 370، وينظــر: النقــص مــن النــص حقيقتــه وحكمــه وأثــر ذلــك 

في الاحتجــاج بالســنة الآحاديــة، عمــر بــن عبــد العزيــز بــن عثــان، ص 88.
)))  ينظــر: أصــول الشــاشي، ص 287، الإحــكام لابــن حــزم،1/ 115، أصــول البــزدوي، ص 158، أصــول السرخــي،1/ 
298، قواطــع الأدلــة في الأصــول،2/ 97، المســتصفى للغــزالي، ص 117؛ المحصــول للــرازي،4/ 353، الإحــكام للآمــدي، 
2/ 53، كشــف الأسرار للبخــاري، 377/2، بيــان المختــر للأصفهــاني،1/ 658، البحــر المحيــط للزركــي،111/6، جــزء 

مــن شرح تنقيــح الفصــول في علــم الأصــول، للقــرافي، نــاصر بــن عــي بــن نــاصر الغامــدي، )رســالة ماجســتير(، 2/ 219.
)))  المحصول للرازي، 4/ 367. 

)))  ينظر: أصول الشاشي، ص 287، التبصرة للشيرازي، ص 368، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص 357.
)))  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، 7/7، برقم 5090.

)))  صحيح مسلم، كتاب الحج، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، 1090/2، برقم 1467.
)))  سبل السلام، 2/ 163.

)))  الموافقات للشاطبي، 438/4. 
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  معنــى القاعــدة:  فعلــه  واقــع عــى أزكــى مــا يمكــن في وضــع التكاليــف، فالاقتــداء بــه في ذلــك العمــل في 

أعــى مراتــب الصحــة، أي أكملــه في شرع التكاليــف وإنشــائها، ففعلــه في أعــى طبقــات التشريــع للأحــكام، أي 

فــإذا انضــم إلى القــول كان ذلــك أعــى مراتــب الصحــة في الاقتــداء)1(.

 قــال :< إذَِا جَاءَكُــمْ مَــنْ تَرْضَــوْنَ دِينـَـهُ وَخُلُقَــهُ فَأَنْكِحُــوهُ، إلِاَّ تَفْعَلُــوا تَكُــنْ فِتنْـَـةٌ فِِي الأرَْضِ وَفَسَــادٌ > )2(، أي 

إذا طلــب منكــم الخاطــب أن تزوجــوه امــرأة منكــم و تستحســنون ديانتــه وخلقــه أي معاشرتــه، فزوجــوه إياهــا، 

وإلا تفعلــوا: أي إن رفضتــم ورغبتــم في مجــرد الحســب والجــال أو الــال، فســيكون فســادا عريضــا، أي كبــر؛ 

وذلــك لأنكــم إن لم تزوجوهــا إلا مــن ذي مــال أو جــاه ربــا يبقــى أكثــر نســائكم بــا أزواج وأكثــر رجالكــم بــا 

نســاء فيكثــر الافتتــان بالزنــى وربــا يلحــق الأوليــاء عــار فتهيــج الفتــن والفســاد ويترتــب عليــه قطــع النســب وقلــة 

الصــاح والعفــة )3(.

 وقــد ورد ان النبــي  زوج رجــا عــى مــا عنــده مــن القــرآن بســبب فقــره، فقــد ورد ان امــرأة عرضــت نفســها 

قَــالَ:  ءٌ،  شََيْ عِنـْـدِي  مَــا  قَــالَ:  عِنـْـدَكَ؟>  <مَــا  فَقَــالَ:  جْنيِهَــا،  زَوِّ  ِ اللَّهَّ رَسُــولَ  يَــا  لــه رجــل:>  فقــال    النبــي  عــى 

ًــا مِــنْ حَدِيــدٍ،  ِ مَــا وَجَــدْتُ شَــيئًْا وَلَا خَاتََم ًــا مِــنْ حَدِيــدٍ>، فَذَهَــبَ ثُــمَّ رَجَــعَ، فَقَــالَ: لَا وَاللَّهَّ <اذْهَــبْ فَالْتَمِــسْ وَلَــوْ خَاتََم

وَلَكِنْ هَذَا إزَِارِي وَلََهاَ نصِْفُهُ - قَالَ سَــهْلٌ: وَمَا لَهُ رِدَاءٌ - فَقَالَ النَّبيُِّ : <وَمَا تَصْنعَُ بإِِزَارِكَ، إنِْ لَبسِْــتَهُ لََمْ يَكُنْ 

  ُّجُــلُ حَتَّــى إذَِا طَــالَ مََجْلِسُــهُ قَــامَ، فَــرَآهُ النَّبـِـي ءٌ>، فَجَلَــسَ الرَّ ءٌ، وَإنِْ لَبسَِــتهُْ لََمْ يَكُــنْ عَلَيـْـكَ مِنـْـهُ شََيْ عَلَيهَْــا مِنـْـهُ شََيْ

دُهَــا-  فَدَعَــاهُ - أَوْ دُعِــيَ لَــهُ - فَقَــالَ لَــهُ: <مَــاذَا مَعَــكَ مِــنَ القُــرْآنِ؟> فَقَــالَ: مَعِــي سُــورَةُ كَــذَا وَسُــورَةُ كَــذَا- لسُِــوَرٍ يُعَدِّ

فَقَــالَ النَّبـِـيُّ :< أَمْلَكْناَكَهَــا بـِـاَ مَعَــكَ مِــنَ القُــرْآنِ>)4(، فهنــا وافــق قولــه  فعلــه فهــذا أقــوى في القبــول:

ثانيا: الأساس العلمي:

القاعدة الأصولية: السنة النبوية حجة)5(: 

معنــى القاعــدة: أجمــع المســلمون عــى أن مــا صــدر عــن رســول الله، مــن قــول أو فعــل أو تقريــر. وكان مقصــودا 

بــه التشريــع والاقتــداء، ونقــل إلينــا بســند صحيــح يفيــد القطــع، أو الظــن الراجــح، بصدقــه يكــون حجــة عــى 

المســلمين، ومصــدرا تشريعيــا يســتنبط منــه المجتهــدون الأحــكام الشرعيــة لأفعــال المكلفــن، بــأن تكــون ســنة 

)))  ينظر: المصدر نفسه.
)))  ســنن الترمــذي ت بشــار، بــاب مــا جــاء إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه، 2/ 386، برقــم ) 1085(، وقــال عنــه الترمــذي: هــذا 

حديــث حســن غريــب.
)))  تحفة الأحوذي، 173/4.

)))  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، 13/7، برقم ) 5131(.
)))  إرشاد الفحول للشوكاني، 96/1.
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مقــررة ومؤكــدة حكــا جــاء في القــرآن الكريــم، فيكــون الحكــم لــه مصــدران وعليــه دليــان: دليــل مثبــت مــن أي 

القــرآن، ودليــل مؤيــد مــن ســنة)1(.

كْمَــةَ مَــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ    قــال تعــالى في ســورة البقــرة في وصــف الإنســان الــذي يعطيــه العلــم والحكمــة: ﴿يُــؤْتِِي الْْحِ

ــرُ إلَِّاَّ أُولُــو الْْألَْبَــابِ﴾ )269(، ومــن يــؤت الحكمــة فقــد حــاز عــى  كَّ ــرًا وَمَــا يَذَّ ا كَثِ كْمَــةَ فَقَــدْ أُوتِِيَ خَــرًْ ــؤْتَ الْْحِ يُ

ذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ﴾ المجادلــة)11(. ذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وَالَّ ُ الَّ خــر عظيــم، وقــال تعــالى:﴿ يَرْفَــعِ اللَّهَّ

 وقــد جــاءت الســنة بــا يؤكــد أن بنــاء البيــوت يكــون أساســه العلــم، قالــت عائشــة رضي الله عنهــا في وصــف 

هْــنَ فِِي  يَتَفَقَّ أَنْ  يَمْنعَْهُــنَّ الحيََــاءُ  لََمْ  نسَِــاءُ الأنَْصَــارِ  النِّسَــاءُ  نعِْــمَ  العلــم:<  نســاء الأنصــار في حرصهــن عــى طلــب 

يــنِ>)2(؛ لأن هــذا الديــن علــم، ولا يصــح مــع العلــم الحيــاء ولا التكــر لأنهــا أكــر موانــع طلــب العلــم. الدِّ

  فيجــب عــى المــرأة أن لا تبخــل عــى نفســها في طلــب العلــم، وأن تســعى إلى التفقــه في الديــن، وأن لا يشــغلها 

شــاغل عــن العلــم في دينهــا؛ لأنهــا بهــذا العلــم تكــون أقــرب إلى الله تعــالى، وأكثــر معرفــة بخالقهــا، وأكثــر معرفــة 

بالأوامــر والنواهــي، فبذلــك تجتنــب مــا حــرم الله ومــا كرهــه، وتفعــل مــا أوجبــه الله ثــم تعلمــه لأبنائهــا وترشــدهم 

إلى عبــادة الله وحــده لا شريــك لــه.

قــد أخــذوا النصيــب الأكــر في حضــور   عندمــا وجــدن أن الرجــال  النبــي   وهــذا مــا طلبتــه النســاء مــن 

مجالــس رســول الله ، فحينهــا قــررن المطالبــة بيــوم لهــن ينصحهــن فيــه النبــي  ويعظهــن فيــه، ومــا كان ذلــك 

مــن النســاء إلا بســبب حرصهــن الشــديد عــى دينهــن وغيرتهــن عــى طلــب العلــم، فــا كان مــن النبــي  إلا أن 

 ،ِ ِ  فَقَالَتْ: يَا رَسُــولَ اللَّهَّ خصص لهن يوما فوعظهن فيه، فعن أَبِِي ســعيد  قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلََِى رَسُــولِ اللَّهَّ

، فَقَــالَ:< اجْتَمِعْــنَ فِِي يَــوْمِ  ُ مَــكَ اللَّهَّ َّــا عَلَّ مُنـَـا مِِم جَــالُ بحَِدِيثـِـكَ، فَاجْعَــلْ لَنـَـا مِــنْ نَفْسِــكَ يَوْمًــا نَأتْيِــكَ فِيــهِ تُعَلِّ ذَهَــبَ الرِّ

.)3( ُ مَــهُ اللَّهَّ َّــا عَلَّ مَهُــنَّ مِِم ِ ، فَعَلَّ كَــذَا وَكَــذَا فِِي مَــكَانِ كَــذَا وَكَــذَا>، فَاجْتَمَعْــنَ، فَأَتَاهُــنَّ رَسُــولُ اللَّهَّ

  فيجــب أن نتعلــم العلــم الشرعــي لنبلغــه عــن الله تعــالى وعــن النبــي ، ونعلمــه لأبنائنــا، قــال رســول الله 

أْ مَقْعَــدَهُ مِــنَ  ــدًا، فَلْيَتَبَــوَّ ائِيــلَ وَلَا حَــرَجَ، وَمَــنْ كَــذَبَ عَــيََّ مُتَعَمِّ ثُــوا عَــنْ بَنـِـي إسِْْرَ غُــوا عَنِّــي وَلَــوْ آيَــةً، وَحَدِّ :< بَلِّ

ـارِ>)4(. النّـَ

)))  ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني، 96/1، علم أصول الفقه لخلاف،  ص 39. 
)))  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، 38/1، برقم) 130(.

)))  صحيــح البخــاري، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب تعليــم النبــي أمتــه مــن الرجــال والنســاء ممــا علمــه الله ليــس 
بــرأي ولا تمثيــل، 9/ 101، برقــم) 7310(.

)))  صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، 170/4، برقم) 3461(.
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 ثالثا: الأساس المالي:

الــال هــو أحــد أهــم أســباب بنــاء الأسرة؛ وذلــك لتوفــر المتطلبــات الأساســية لبنائهــا، كدفــع المهــر وتوفــر 

الســكن والملبــس والمــأكل وغــر ذلــك مــن متطلبــات الحيــاة؛ لــذا لابــد أن يكــون المقبــل عــى الــزواج قــادرا عــى 

تكاليفــه.

العمل بقاعدة: السنة النبوية حجة)1(:

ــة يجــب قبولهــا والعمــل بهــا، كــا يجــب قبــول القــرآن والعمــل بــه، فقــد أخبرنــا اللَّهَّ  ــنَّة حُجَّ    معنــى القاعــدة: السُّ

ــنةَ وحــي كالقــرآن،  تعــالى أن كل مــا ينطــق بــه هــذا الرســول ليــس مــن عنــد نفســه، بــل هــو وحــي يوحــى إليــه، فالسُّ

ولا فــرق ســوى أن القــرآن يتعبــد بتلاوتــه، ومعجــز في ألفاظــه)2(.

ــنَ مِــنْ عِبَادِكُــمْ وَإمَِائِكُــمْ إنِْ يَكُونُــوا فُقَــرَاءَ  الِِحِ   قــال تعــالى في محكــم كتابــه: ﴿وَأَنْكِحُــوا الْْأيََامَــى مِنكُْــمْ وَالصَّ

ُ مِــنْ فَضْلِــهِ  ذِيــنَ لََا يََجـِـدُونَ نكَِاحًــا حَتَّــى يُغْنيَِهُــمُ اللَّهَّ ُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ )32( وَلْيَسْــتَعْفِفِ الَّ ُ مِــنْ فَضْلِــهِ وَاللَّهَّ يُغْنهِِــمُ اللَّهَّ

...﴾ النــور، جــاء في تفســر الآيــة: أمــر الله تعــالى بهــذه الآيــة كل مــن تعــذر عليــه النــكاح ولا يجــده بــأي وجــه تعــذر 

أن يســتعفف، ثــم لــا كان أغلــب الموانــع عــى النــكاح عــدم الــال وعــد بالإغنــاء مــن فضلــه، فيرزقــه مــا يتــزوج بــه، 

أو يجــد امــرأة تــرضى باليســر مــن الصــداق، أو تــزول عنــه شــهوة النســاء )3(..

  وقــد جــاءت الســنة مؤكــدة للكتــاب ومبينــة لمجملــه ومقيــدة لمطلقــه ومخصصــة لعامــه، فقــد قيــد النبــي   

فَعَلَيـْـهِ  يَسْــتَطِعْ  لََمْ  جْ، وَمَــنْ  فَلْيَتَــزَوَّ مَــنِ اسْــتَطَاعَ مِنكُْــمُ البَــاءَةَ  ــبَابِ  يَــا مَعْــرََ الشَّ الــزواج بالاســتطاعة، إذ قــال:< 

ــهُ لَــهُ وِجَــاءٌ>)4(. ــوْمِ فَإِنَّ باِلصَّ

  والبــاءة: القــدرة عــى الــوطء ومؤنــة الــزواج)5(، وحتــى تتحقــق الاســتطاعة في الــزواج يجــب مــد يــد العــون 

ومســاعدة المحتاجــن للتزويــج؛ وذلــك بالتخفيــف مــن المهــور وتكاليــف الــزواج، فهــذه مــن بــاب التعــاون عــى 

الــر ومــن بــاب تحصــن المســلم مــن الوقــوع في الفاحشــة.

)))  إرشاد الفحول للشوكاني، 96/1.
)))  ينظر: المهذب للنملة، 2/ 638.

)))  ينظر: تفسير القرطبي، 243/12.
)))  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي  من استطاع منكم الباءة فليتزوج..، 3/7، برقم) 5065(.

)))  لسان العرب لابن منظور، )باب الباء فصل الهمزة( مادة) باء(، 36/1.
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المطلب الثاني: بناء الأسرة على القناعة والرضا:
 البناء على القاعدة الأصولية: وجوب العمل بخبر الواحد المقبول)1(.

معنى القاعدة: 

 أن خــر الواحــد العــدل عــن مثلــه مُبَلَّغــا إلى رســول الله  حــقٌّ مقطــوعٌ بــه، موجــب للعلــم والعمــل معــا، 

وذهــب أكثــر أصحــاب الحديــث إلى أن الأخبــار التــي حكــم أهــل الصنعــة بصحتهــا توجــبُ علــمَ اليقــن بطريــق 

الــرورة )2(.

قــال رســول الله  :< وَكُــنْ قَنعًِــا، تَكُــنْ أَشْــكَرَ النَّــاسِ>)3(، وقــال:< انْظُــرُوا إلََِى مَــنْ أَسْــفَلَ مِنكُْــمْ، وَلََا تَنظُْــرُوا 

ــةَ - عَلَيكُْــمْ>)4(، فهــذه الأخبــار تقــوي  ــزْدَرُوا نعِْمَــةَ اللهِ - قَــالَ أَبُــو مُعَاوِيَ إلََِى مَــنْ هُــوَ فَوْقَكُــمْ، فَهُــوَ أَجْــدَرُ أَنْ لََا تَ

بعضهــا بعضــا، وقــد جــاءت بأســانيد صحيحــة، وتلقتهــا الأمــة بالقبــول، فيجــب العمــل بهــا.

  ومــن الأمــور التــي تجعــل الأسرة ســعيدة، هــو القناعــة والرضــا بمقــدار الــرزق وعــدم التضجــر والســخط بــا 

قســمه الله، وحتــى تســتمر الأسرة في ســعادة وتــدوم أطــول فــرة ممكنــة، يجــب عــى أهــل البيــت أن يكــون لديهــم 

قناعــة، فــإن اقتنــع الإنســان بمســتواه الــادي فإنــه يعيــش عيشــة هنيــة حتــى وإن كان فقــرا؛ وذلــك لأن القناعــة إذا 

دخلــت قلبــه يكــن في جنــة مــن الطمأنينــة والســكينة، وحتــى تبقــى القناعــة والرضــا موجــودة في البيــت المســلم فــا 

بــد مــن أن ينظــر إلى مــن هــو دونــه حتــى يكــون قنوعــا بــا رزقــه الله)5(.
المطلب الثالث: الوسطية في الإنفاق: وذلك بعدم الإسراف والتبذير:

البناء على القاعدة الأصولية: السنة النبوية حجة)6(:

ــة يجــب قبولهــا والعمــل بهــا، كــا يجــب قبــول القــرآن والعمــل بــه، فقــد أخبرنــا اللَّهَّ  ــنَّة حُجَّ معنــى القاعــدة: السُّ

ــنةَ وحــي كالقــرآن،  تعــالى أن كل مــا ينطــق بــه هــذا الرســول ليــس مــن عنــد نفســه، بــل هــو وحــي يوحــى إليــه، فالسُّ

ولا فــرق ســوى أن القــرآن يتعبــد بتلاوتــه، ومعجــز في ألفاظــه)7(.

قــال تعــالى في محكــم كتابــه العزيــز:﴿ وَلََا تََجْعَــلْ يَــدَكَ مَغْلُولَــةً إلََِى عُنقُِــكَ وَلََا تَبسُْــطْهَا كُلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُــدَ مَلُومًــا 

)))  إرشاد الفحول للشوكاني، 1/ 134.
)))  ينظر: الأحكام لابن حزم، 1/ 124، أصول البزدوي، ص154

)))  ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الزهــد، بــاب الــورع والتقــوى، 2/ 1410، برقــم) 4217(، قــال عنــه المحقــق: إســناده حســن، وَأَبُــو 
رَجَــاء اسْــمه مُُحــرز بــن عبــد الله، ينظــر: مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه ، 4/ 240.

)))  صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، 4/ 2275، برقم ) 2963(.
)))  ينظر: شرح النووي على مسلم، 97/18.

)))  إرشاد الفحول للشوكاني، 96/1.
)))  ينظر: المهذب للنملة، 2/ 638.
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مََحْسُــورًا )29(﴾ الإسراء

   جــاء في تفســر النــص: ولا تجعــل يــدك مغلولــة إلى عنقــك أي لا تمســك عــن الإنفــاق بحيــث تضيــق عــى 

نفســك وأهلــك في وجــوه صلــة الرحــم وســبيل الخــرات، ولا تجعــل يــدك في انقباضهــا كالمغلولــة الممنوعــة مــن 

يــدك شيء،  يبقــى في  البســط، أي لا تتوســع في الإنفــاق توســعا مفرطــا بحيــث لا  تبســطها كل  الانبســاط ولا 

وحاصــل الــكلام: أن الحكــاء ذكــروا أن لــكل خلــق طــرفي إفــراط وتفريــط وهمــا مذمومــان، فالبخــل إفــراط في 

الإمســاك، والتبذيــر إفــراط في الإنفــاق وهمــا مذمومــان، والخلــق الفاضــل هــو العــدل والوســط)1(.

ِ لَا الفَقْــرَ أَخْشَــى عَلَيكُْــمْ، وَلَكِــنْ  وقــد جــاءت الســنة بــا يؤكــد هــذا المعنــى ويثبتــه: قــال رســول الله :< فَــوَاللَّهَّ

نْيَــا كَــاَ بُسِــطَتْ عَــىَ مَــنْ كَانَ قَبلَْكُــمْ، فَتَناَفَسُــوهَا كَــاَ تَناَفَسُــوهَا وَتُُهْلِكَكُــمْ كَــاَ  أَخَشَــى عَلَيكُْــمْ أَنْ تُبسَْــطَ عَلَيكُْــمُ الدُّ

أَهْلَكَتهُْــمْ>)2(، أي أن المنافســة في الدنيــا قــد تجــر إلى هــاك الديــن)3(.

 وكــا لا يصــح أن يبــذر، كــذا لا يصــح أن يبخــل، فيجــب الحــذر مــن أن يقبــض رب الأسرة يديــه في الإنفــاق، 

فيبخــل عــى نفســه وأهلــه، ولاســيما إذا وصــل إلى مرحلــة تعلــق النفــس بالــال، قــال رســول الله :< إنَِّ هَــذَا الــاَلَ 

ــذِي يَــأكُْلُ  افِ نَفْــسٍ لََمْ يُبَــارَكْ لَــهُ فِيــهِ، كَالَّ ةٌ حُلْــوَةٌ، فَمَــنْ أَخَــذَهُ بسَِــخَاوَةِ نَفْــسٍ بُــورِكَ لَــهُ فِيــهِ، وَمَــنْ أَخَــذَهُ بـِـإِشْْرَ خَــرَِ

وَلَا يَشْــبَعُ>)4(، أي أن مــن أخــذه بســخاوة نفــس، أي بــا شره ولا إلحــاح يبــارك لــه فيــه، وقــل مــن يأخــذ الــيء 

بــره، ويأخــذه بغــر حقــه ومــن غــر وجهــه، أي بتطلــع إليــه وحــرص عليــه وطمــع فيــه لم يبــارك لــه فيــه)5(.
المطلب الرابع: غرس النبي  التعاليم الإيمانية في أهل بيته:

البناء على القاعدة الأصولية: أفعاله  محمولة على التشريع ما لم يدل دليل على الاختصاص)6(:

ــلُ)1(  مِّ ــا الْْمزَُّ َ   معنــى القاعــدة: إذا أمــر الله تعــالى نبيــه  بلفــظ ليــس فيــه تخصيــص، كقولــه تعالى:﴿يَــا أَُّيُّه

يـْـلَ إلَِّاَّ قَلِيــاً)2( ﴾المزمــل، أو أثبــت في حقــه حكــا: فــإن أمتــه يشــاركونه في ذلــك الحكــم، مــا لم يقــم عــى  قُــمِ اللَّ

اختصاصــه بــه دليــل)7(.

  لنــا في رســول الله  إســوة حســنة في قيــام راعــي البيــت بتعليــم أهلــه مــا أوجبــه الله عليهــم ومــا نهاهــم عنــه؛ 

ليكونــوا عــى بينــة مــن أمرهــم ويصلــح بذلــك البيــت ويقــوم عــى أمــر الله تعــالى:

)))  ينظر: مفاتيح الغيب للرازي، 329/20.
)))  صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، 96/4، برقم) 3158(.

)))  ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 81/15.
)))  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، 123/2، برقم) 1472(.

)))  ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 52/9.
)))  إرشاد الفحول للشوكاني،111/1، وينظر: العدة لأبي يعلى، 3/ 744-745؛ البرهان للجويني، 183/1.

)))  ينظر: روضة الناظر، 586/1.
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لِــهِ -  لِــهِ وَتَرَجُّ ــنَ مَــا اسْــتَطَاعَ فِِي طُهُــورِهِ وَتَنعَُّ ُ عَنهَْــا، قَالَــتْ:< كَانَ النَّبـِـيُّ  يُُحـِـبُّ التَّيَمُّ عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِِيَ اللَّهَّ

ــهِ>)1(، فيــه الدلالــة عــى شرف اليمــن، وفيــه اســتحباب البــداءة بشــق  وَكَانَ قَــالَ: بوَِاسِــطٍ قَبـْـلَ هَــذَا- فِِي شَــأنْهِِ كُلِّ

الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، وهذا من باب التربية والتعليم لأهل بيته أيضًا)2(.

ُ عَنهَْا، قَالَتْ:<كَانَ النَّبيُِّ   إذَِا دَخَلَ العَشْْرُ شَدَّ مِئزَْرَهُ، وَأَحْيَا لَيلَْهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ>)3(. عَنْ عَائِشَةَ رَضِِيَ اللَّهَّ

البناء على القاعدة الأصولية: فعل النبي  بمجرده لا يدل على الوجوب)4(:

معنــى القاعــدة: أن مــا فعلــه  عــى جهــة التقــرب ســواء عــرف أنــه فعلــه عــى جهــة التقــرب أو لم يعــرف، فإنــه 

شرع لنــا، إلا أن يقــوم دليــل عــى تخصيصــه بــه، وإن علمنــا أنــه أوقعــه ندبــا فهــو عــى اختيارنــا النــدب، أو مباحــا، 

فهــو الــذي لم يظهــر فيــه قصــد القربــة )5(.

   كان  ودودا رحيــا في معاملــة زوجاتــه، حتــى إنــه قــد جعــل الأجــر والثــواب لمــن يضــع اللقمــة في فــم 

ــى مَــا تََجْعَــلُ فِِي فِِي امْرَأَتِــكَ> )6(. ِ إلَِّاَّ أُجِــرْتَ، حَتَّ ــا وَجْــهَ اللَّهَّ ــكَ لَــنْ تُنفِْــقَ نَفَقَــةً تَبتَْغِــي بِِهَ امرأتــه، قــال : <... وَإنَِّ

 وكان  يلاعــب زوجاتــه ويداعبهــن، ففــي أحــد المــرات ســابق عائشــة رضي الله عنهــا، قالــت: < سَــابَقَنيِ 

حْــمُ سَــابَقَنيِ فَسَــبَقَنيِ، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ :< هــذه بتلــك> )7(. النَّبـِـيُّ ، فَسَــبَقْتُهُ، فَلَبثِنْـَـا حَتَّــى إذَِا أَرْهَقَنـِـي اللَّ

 وكان  متواضعــا غــر متكــر، معينــا لأهلــه في حاجاتهــم، ولقــد ســئلت الســيدة عائشــة رضي الله عنهــا: < 

ــاَةُ  تِ الصَّ مَــا كَانَ النَّبـِـيُّ  يَصْنـَـعُ فِِي بَيتْـِـهِ؟ قَالَــتْ:<كَانَ يَكُــونُ فِِي مِهْنـَـةِ أَهْلِــهِ - تَعْنـِـي خِدْمَــةَ أَهْلِــهِ - فَــإِذَا حَــرََ

ــاَةِ>)8(. خَــرَجَ إلََِى الصَّ

ــدِهِ، وَلََا امْــرَأَةً، وَلََا خَادِمًــا، إلَِّاَّ  بَ رَسُــولُ اللهِ  شَــيئًْا قَــطُّ بيَِ  وعــن عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: <مَــا ضََرَ

ــارِمِ اللهِ، فَيَنتَْقِــمَ  ءٌ مِــنْ مََحَ ــهِ، إلَِّاَّ أَنْ يُنتَْهَــكَ شََيْ ، فَيَنتَْقِــمَ مِــنْ صَاحِبِ ءٌ قَــطُّ اهِــدَ فِِي سَــبيِلِ اللهِ، وَمَــا نيِــلَ مِنـْـهُ شََيْ أَنْ يُُجَ

.)9(< ِ عَــزَّ وَجَــلَّ لِِلَّهَّ

)))  صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب التيمن في الأكل وغيره، 68/7، برقم) 5380(.
)))  ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، 32/3، )169(.

)))  صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، 47/3، برقم) 2024(.
)))  ينظر: البحر المحيط للزركشي، 30/6.

)))  المصدر نفسه.
)))  صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء والوجع، 80/8، برقم) 6373(.

)))  صحيــح ابــن حبــان، كتــاب الســبق، بــاب ذكــر إباحــة المســابقة...، 545/10، برقــم) 4691(، وقــال عنــه المحقــق شــعيب 
الأرنــؤوط: إســناده صحيــح.

)))  صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من كان في حاجة أهله...، 136/1، برقم) 676(.
)))  صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته  للآثام واختياره من المباح، 4/ 1318،  برقم ) 2328(.
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المبحث الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة النبوية وأثرها في الحفاظ على 
الأسرة من التفكك:

  لقــد أولى الله تعــالى الأسرة اهتمامــا كبــرا، وشرع الكثــر مــن الأحــكام التــي تحافــظ عــى كيــان الأسرة مــن 

التفــكك والانحــراف والخــروج عــن الطريــق المســتقيم؛ وذلــك لأن الأمــة لا تصلــح إلا إذا صلحــت الأسرة، 

فهــي البــذرة الأساســية لبنــاء المجتمــع ومنهــا تنطلــق الأمــم في الرقــي والازدهــار، ومــن الأسرة يبــدأ تحقيــق الهــدف 

نْــسَ إلَِّاَّ ليَِعْبُــدُونِ  ــنَّ وَالْْإِ الأول الــذي لأجلــه خلــق الإنســان  وهــو عبــادة الله تعــالى، قــال تعــالى:﴿ وَمَــا خَلَقْــتُ الْْجِ

)56(﴾ الذاريــات.

 ولقــد شرع الله تعــالى الكثــر مــن التشريعــات التــي تحافــظ عــى كيــان الأسرة مــن الخــراب، فبصــاح الأسرة 

صــاح المجتمــع والأمــة؛ لــذا لا بــد مــن البحــث عــن الأوامــر الربانيــة والقيــم المســتمدة مــن الكتــاب والســنة التــي 

شرعــت لحمايــة الأسرة مــن الخــراب، وهــذا المبحــث يشــتمل عــى ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالتوجيهات النبوية في واجبات الأزواج:

هناك الكثير من التشريعات النبوية في سنة المصطفى  التي تحافظ على كيان الأسرة:

أ. غض البصر: أمر الله تعالى الرجال والنساء أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلا على أزواجهم 

أو ما ملكت أيمانهم؛ لأن إطلاق البصر أول طريق إلى الفاحشة والزنا، وهو ما يعمل على تخريب البيوت:

البناء على القاعدة الأصولية: خبر الواحد المقبول حجة)1(:

معنــى القاعــدة: ســنة الآحــاد: هــي الخــر الــذي لم تبلــغ نقلتــه في الكثــرة مبلــغ الخــر المتواتــر ســواء كان المخــر 

واحــدا أو اثنــن أو ثلاثــة أو أربعــة أو خمســة إلى غــر ذلــك مــن الأعــداد التــي لا تشــعر بــأن الخــر دخــل بهــا في حيــز 

المتواتــر، ورواهــا عــن هــذا الــراوي مثلــه، وهكــذا حتــى وصلــت إلينــا بســند طبقاتــه أحــاد لا جمــوع التواتــر، ومــن 

هــذا القســم أكثــر الأحاديــث التــي جمعــت في كتــب الســنة وتســمى خــر الواحــد)2(؛ فلأنهــا وإن كانــت ظنيــة الــورود 

عــن رســول الله ، إلا أن هــذا الظــن يرجــح بــا توافــر في الــرواة مــن العدالــة وتمــام الضبــط والإتقــان، ورجحــان 

الظــن كاف في وجــوب العمــل)3(.

ِ  الفَضْــلَ بْــنَ عَبَّــاسٍ يَــوْمَ  ُ عَنهُْــاَ، قَــالَ:< أَرْدَفَ رَسُــولُ اللَّهَّ ِ بْــنُ عَبَّــاسٍ رَضِِيَ اللَّهَّ ، أنََّ عَبـْـدُ اللَّهَّ هْــرِيِّ   عَــنِ الزُّ

ــاسِ يُفْتيِهِــمْ، وَأَقْبَلَــتِ امْــرَأَةٌ  ــيُّ  للِنَّ ــهِ، وَكَانَ الفَضْــلُ رَجُــاً وَضِيئًــا، فَوَقَــفَ النَّبِ النَّحْــرِ خَلْفَــهُ عَــىَ عَجُــزِ رَاحِلَتِ

   النَّبـِـيُّ فَالْتَفَــتَ  وَأَعْجَبَــهُ حُسْــنهَُا،  إلَِيهَْــا،  يَنظُْــرُ  فَطَفِــقَ الفَضْــلُ   ،  ِ رَسُــولَ اللَّهَّ تَسْــتَفْتيِ  مِــنْ خَثعَْــمَ وَضِيئَــةٌ 

)))  ينظر: علم أصول الفقه وخلاصة التشريع لخلاف،  ص43-42.
)))  ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر، طاهر بن صالح )أو محمد صالح(، 1/ 108.

)))   ينظر: علم أصول الفقه وخلاصة التشريع لخلاف،  ص43-42.
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وَالفَضْــلُ يَنظُْــرُ إلَِيهَْــا، فَأَخْلَــفَ بيَِــدِهِ فَأَخَــذَ بذَِقَــنِ الفَضْــلِ، فَعَــدَلَ وَجْهَــهُ عَــنِ النَّظَــرِ إلَِيهَْــا... > )1(، وإنــا أمــر الله 

بغــض الأبصــار عــا لا يحــل لئــا يكــون البــر ذريعــة إلى الفتنــة، فــإذا أمنــت الفتنــة فالنظــر مبــاح، ألا تــرى أن 

النبــي  حــول وجــه الفضــل حــن علــم بإدامتــه النظــر إليهــا أنــه أعجبــه حســنها فخشــى عليــه فتنــة الشــيطان، وفيــه 

مغالبــة طبــاع البــر لابــن آدم وضعفــه عــا ركــب فيــه مــن الميــل إلى النســاء والإعجــاب بهــن)2(.

ب. الكفالــة الماليــة للزوجــة والأبنــاء وعــدم البخــل: لقــد كلــف الله عــز وجــل الرجــل بالســعي والعمــل لأجــل 

الإنفــاق عــى أسرتــه وتلبيــة حاجاتهــم الماليــة وفــق المســتطاع، إذ أن إعطــاء الرجــل مهمــة الإنفــاق عــى الأسرة هــو 

بحــد ذاتــه حــل للكثــر مــن المشــاكل التــي كان مــن الممكــن  أن تقــع في الأسرة، فمــن رحمــة الله بنــا أن وضــح لنــا 

مهمــة كل إنســان في الأسرة. 

البناء على القاعدة الأصولية: خبر الواحد إذا نقل بطرق متساوية في القوة يفيد العلم)3(:

  معنــى القاعــدة: أن الصحابــة  كانــوا يقبلــون خــر الواحــد ويعملــون بــه، وهــذه الأخبــار وإن لم تتواتــر 

آحادهــا، إلا أنهــا بمجموعهــا أفادتنــا علــاً يقينيــاً لا يقبــل الشــك أن الصحابــة كانــوا يقبلــون خــر الواحــد ويعملــون 

بــه، ويتركــون مــا خالفــه، دون نكــر مــن أحــد، إذ لــو وجــد إنــكار لبلغنــا كــا بلغتنــا تلــك الأخبــار، ممــا يــدل عــى 

إجمــاع الصحابــة عــى العمــل بخــر الواحــد)4(.

البيــت  ترعــى شــؤون  فالزوجــة  عْــرُوفِ>)5(،  باِلْْمَ وَكِسْــوَتُُهُنَّ  رِزْقُهُــنَّ  عَلَيكُْــمْ  وَلََهـُـنَّ   >: قــال رســول الله    

والأولاد، والــزوج مكلــف بالعمــل لأجــل الإنفــاق عــى البيــت، وفي تشــجيع راعــي البيــت في النفقــة عــى عيالــه، 

قْــتَ بـِـهِ عَــىَ مِسْــكِيٍن، وَدِينـَـارٌ  قــال رســول الله :< دِينـَـارٌ أَنْفَقْتَــهُ فِِي سَــبيِلِ اللهِ وَدِينـَـارٌ أَنْفَقْتَــهُ فِِي رَقَبَــةٍ، وَدِينـَـارٌ تَصَدَّ

ــذِي أَنْفَقْتَــهُ عَــىَ أَهْلِــكَ>)6(. أَنْفَقْتَــهُ عَــىَ أَهْلِــكَ، أَعْظَمُهَــا أَجْــرًا الَّ

ج. وجوب العدل بين النساء: 

البناء على القاعدة الأصولية: السنة النبوية حجة)7(:

معنــى القاعــدة: إن مــا صــدر عــن رســول الله ، مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، وكان مقصــودا بــه التشريــع 

المســلمين،  يكــون حجــة عــى  الراجــح، بصدقــه  الظــن  أو  القطــع،  يفيــد  بســند صحيــح  إلينــا  والاقتــداء، ونقــل 

)))  صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته  للآثام واختياره من المباح، 4/ 1318،  برقم ) 2328(.
)))  شرح صحيح البخاري لابن بطال،  11/9. 

)))  المهذب في علم أصول الفقه للنملة،  683/2.
)))  ينظر: المصدر نفسه،  691/2.

)))  صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ، 2/ 886، برقم )1218(.
)))  صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب فضل النفقة على العيال والمملوك 2/ 692، برقم) 599(.

)))  إرشاد الفحول للشوكاني، 96/1.
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ومصــدرا تشريعيــا يســتنبط منــه المجتهــدون الأحــكام الشرعيــة لأفعــال المكلفــن، بــأن تكــون ســنة مقــررة ومؤكــدة 

حكــا جــاء في القــرآن الكريــم، فيكــون الحكــم لــه مصــدران وعليــه دليــان: دليــل مثبــت مــن أي القــرآن، ودليــل 

مؤيــد مــن ســنة)1(.

قَــةِ وَإنِْ  يـْـلِ فَتَذَرُوهَــا كَالْْمعَُلَّ قــال تعــالى: ﴿وَلَــنْ تَسْــتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُــوا بَــنَْ النِّسَــاءِ وَلَــوْ حَرَصْتُــمْ فَــاَ تََميِلُــوا كُلَّ الْْمَ

َ كَانَ غَفُــورًا رَحِيــاً )129(﴾ النســاء، فقــد أخــر تعــالى بنفــي الاســتطاعة في العــدل بــن  تُصْلِحُــوا وَتَتَّقُــوا فَــإِنَّ اللَّهَّ

النســاء، وذلــك في ميــل الطبــع بالمحبــة والجــاع والحــظ مــن القلــب، فوصــف الله تعــالى حالــة البــر وأنهــم بحكــم 

الخلقــة لا يملكــون ميــل قلوبهــم إلى بعــض دون بعــض، ثــم نهــى فقــال: )فــا تميلــوا كل الميــل(، أي لا تتعمــدوا 

الإســاءة بــل إلزمــوا التســوية في القســم والنفقــة؛ لأن هــذا ممــا يســتطاع)2(.

جُــلِ امْرَأَتَــانِ،   وقــد جــاءت ســنة المصطفــى  بــا يوافــق هــذا الأمــر، فقــال رســول الله: < إذَِا كَانَ عِنـْـدَ الرَّ

هُ سَــاقِطٌ>)3(. فَلَــمْ يَعْــدِلْ بَينْهَُــاَ، جَــاءَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَشِــقُّ

فقــد أمــر الله تعــالى الــزوج إذا كان عنــده أكثــر مــن زوجــة بالعــدل بــن نســائه في النفقــة والمبيــت، وعليــه أن لا 

يبخــل عليهــن حتــى يســود الحــب والتعــاون بــن زوجاتــه وبــن أبنائــه، وحتــى ينجــو مــن العــذاب يــوم القيامــة، 

المطلب الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالهدي النبوي في توجيه علاقة الزوجين:

  لقــد جعــل الله تعــالى الرابطــة بــن الزوجــن رابطــة قويــة، وأحاطهــا بمجموعــة مــن الأســس والتوجيهــات 

التــي يجــب أن تكــون بــن الزوجــن؛ ليحافظــوا عــى الربــاط الأسري حتــى لا تشــوبه المشــاكل والأخطــاء، ومــن 

هــذه التوجيهــات:

أ. مســألة إعســار الــزوج: أوجــب الله تعــالى النفقــة للزوجــة عــى زوجهــا، ورغــب بتزويــج الفقــراء ووعدهــم 

بالإغنــاء، فلــم يجعــل غنــى الرجــل شرطــا لقبــول الــزواج، بــل جعــل الــرط المكافــأة في الديــن، وأمــا الــرزق فقــد 

النفقــة  والســكنى، وجعلــت  والملبــس  الأكل  عــى زوجهــا في  للزوجــة  النفقــة  وأوجــب  بــه لخلقــه،  الله  تكفــل 

للزوجــة بالمعــروف.

العمل بالقاعدة الأصولية: يجب العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى)4(:

)))  علم أصول الفقه لخلاف،  ص 39. 
)))  ينظر: تفسير القرطبي، 407/5.

)))  المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم، كتــاب النــكاح، 2/ 203، برقــم ) 2759(،  قــال الحاكــم: والحديــث صحيــح عــى 
شرط الشــيخين، ولم يخرجــاه ووافقــه الذهبــي. وأمــا الترمــذي فقــال: إنــا أســند هــذا الحديــث همــام بــن يحيــى عــن قتــادة ورواه هشــام 
الدســتوائي عــن قتــادة قــال: كان يقــال: ولا نعــرف هــذا الحديــث مرفوعــا مــن حديــث همــام، ينظــر: التلخيــص الحبــر لابــن حجــر، 

426/3، برقــم) 1580(.
)))  المحصول لابن العربي، ص 117.
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  معنــى القاعــدة: إن مــا يكــون وقوعــه عامــا لجميــع النــاس كثــرا متكــررا لاحتياجهــم إليــه مــن غــر أن يكــون 

مخصصــا بواحــد دون آخــر، فــإذا ورد حكــم شرعــي يحتــاج عمــوم المكلفــن إلى معرفتــه حاجــة ماســة للعمــل بــه 

لتعلقــه بشــؤون حياتهــم أو معاملاتهــم ممــا تشــتد الحاجــة إلى معرفــة حكمــه ثــم نقــل هــذا الحكــم بطريــق الآحــاد، فقــد 

ذهــب جمهــور أهــل العلــم عــى قبولــه ويكــون كافيــا في وجــوب العمــل بــه)1(.

ُ عَنهَْــا: أَنَّ هِنـْـدًا قَالَــتْ للِنَّبـِـيِّ : إنَِّ أَبَــا سُــفْيَانَ رَجُــلٌ شَــحِيحٌ، فَأَحْتَــاجُ أَنْ آخُــذَ مِــنْ  عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِِيَ اللَّهَّ

عْــرُوفِ>)2(، يــدل عــى أنــه يُرجــع إلى العــرف والعــادة وذلــك في الــيء  مَالـِـهِ، قَــالَ: <خُــذِي مَــا يَكْفِيــكِ وَوَلَــدَكِ باِلْْمَ

الــذي لم يجعــل لــه الشــارع حــداً، فهــذا الحديــث خــر آحــاد، وقــد ورد بمناســبة خاصــة، ولكنــه ممــا تعــم بــه البلــوى، 

فــإن الحكــم عــام لــكل زوجــة مثــل زوجــة أبي ســفيان، فلهــا الحــق أن تأخــذ مــن مــال زوجهــا بغــر علمــه لتنفــق عــى 

نفســها وأولادهــا، ولكــن بــا يحــل بــه الــرع و ألا تتجــاوز الحــد، والخــر مقبــول عنــد الأمــة)3(.

ب. كــره أحــد الزوجــن للآخــر: إن الإســام جعــل الــزواج ســكنا لــكلا الزوجــن، والأســاس في الــزواج هــو 

الســكينة والمعــاشرة بالمعــروف، والمعــروف هنــا مــا أمــر الله تعــالى بــه بــأداء الحقــوق التــي فرضهــا الله تعــالى للزوجــة 

في الإمســاك بمعروف أو تسريح بإحســان، وفي بعض الحالات يكره الزوج زوجته أو بالعكس، فلم يجعل الله 

للرجــال ســلطانا عــى قلــوب النســاء، فالقلــوب في يــد الله تعــالى يقلبهــا كيــف يشــاء بــن محبــة وكــره وإيــان وكفــر، 

وفي حــال حصــول الكــره، فقــد تكفــل الــرع بالجــواب.

البناء على القاعدة الأصولية: يجب العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى)4(:

ِ، ثَابِــتُ بْــنُ قَيْــسٍ، مَــا أَعْتِــبُ عَلَيْــهِ فِِي خُلُــقٍ     أَنَّ امْــرَأَةَ ثَابِــتِ بْــنِ قَيْــسٍ أَتَــتِ النَّبِــيَّ ، فَقَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ

يــنَ عَلَيـْـهِ حَدِيقَتَــهُ؟> قَالَــتْ: نَعَــمْ، قَــالَ  ِ : <أَتَرُدِّ ـي أَكْــرَهُ الكُفْــرَ فِِي الِإسْــاَمِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّهَّ وَلَا دِيــنٍ، وَلَكِنّـِ

ــاسٍ>)5(، يــدل أن  ــنِ عَبَّ ــعُ فِيــهِ عَــنْ ابْ ِ: <لَا يُتَابَ قْهَــا تَطْلِيقَــةً> قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اللَّهَّ ِ : <اقْبَــلِ الحدَِيقَــةَ وَطَلِّ رَسُــولُ اللَّهَّ

الــزوج إنــا أبيــح لــه أخــذ الفديــة إذا خــاف القــاضي مــن كل واحــد منهــا ببغــض صاحبــه النقــص فى الواجــب لــه 

عليــه، قيــل: هــو خطــاب لجميــع المؤمنــن، وكان معلومــا أن المــرأة إذا أظهــرت لزوجهــا البغــض، لم يؤمــن عليهــا 

النشــوز والتقصــر في حــق زوجهــا، وإذا كان ذلــك لم يؤمــن مــن زوجهــا مثــل ذلــك مــن التقصــر في الواجــب 

)))  ينظــر: التبــرة في أصــول الفقــه، للشــرازي، ص 315، المســتصفى للغــزالي، ص 135، روضــة الناظــر لابــن قدامــة، 1/ 
368، الإحــكام للآمــدي، 2/ 113، المســودة في أصــول الفقــه، آل تيميــة، ص 238.

)))  صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب، 51/8، برقم) 6228(.
)))  ينظر: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، ص191.

)))  المحصول لابن العربي، ص 117.
)))  صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع، 7/ 46، برقم) 5273(.
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عليــه)1(.

ج. تقصــر الــزوج في حــق زوجتــه: وهــي مشــكلة تســبب الجفــاء والبعــد بــن الزوجــن، وهــو أقــر طــرق 

الفــراق؛ لذلــك يتوجــب حــل المشــكلة ولــو بتدخــل طــرف ثالــث.

البناء على القاعدة الأصولية: يجب العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى)2(:

عَــنْ أَبِِي مُوسَــى قَــالَ:< دَخَلَــتِ امْــرَأَةُ عُثـْـاَنَ بْــنِ مَظْعُــونٍ عَــىَ نسَِــاءِ النَّبِــيِّ  فَرَأَيْنهََــا سَــيِّئَةَ الْْهيَئَْــةِ فَقُلْــنَ مَــا لَــكِ 

  ُّــا لَيلُْــهُ فَقَائِــمٌ قَــالَ فَدَخَــلَ النَّبـِـي ــا نََهَــارُهُ فَصَائِــمٌ وَأَمَّ ءٌ أَمَّ مَــا فِِي قُرَيْــشٍ رَجُــلٌ أَغْنـَـى مِــنْ بَعْلِــكِ قَالَــتْ مَــا لَنـَـا مِنـْـهُ شََيْ

ــي قَــالَ  ِ فِــدَاكَ أَبِِي وَأُمِّ فَذَكَــرْنَ ذَلـِـكَ لَــهُ فَلَقِيَــهُ النَّبـِـيُّ  فقَــالَ يَــا عُثـْـاَنُ أَمَــا لَــكَ فِِي أُسْــوَةٍ قَــالَ وَمَــا ذَاكَ يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ

ــا صَــلِّ وَنَــمْ وَصُــمْ وَأَفْطِــرْ  ــا وَإنَِّ لِِجسََــدِكَ عَلَيـْـكَ حَقًّ يـْـلَ وَتَصُــومُ النَّهَــارَ وَإنَِّ لِِأهَْلِــكَ عَلَيـْـكَ حَقًّ ــا أَنْــتَ فَتَقُــومُ اللَّ أَمَّ

َــا عَــرُوسٌ فَقُلْــنَ لََهـَـا مَــهْ قَالَــتْ أَصَابَنـَـا مَــا أَصَــابَ النــاس> )3(. ــرْأَةُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ عَطِــرَةً كَأَنَّهَّ قَــالَ فَأَتَتهُْــمُ الْْمَ

   فهــذا الخــر وإن كان بمناســبة خاصــة وقــد ورد بطريــق الآحــاد ولكــن حكمــه عــام يعنــي جميــع الأزواج، بــأن 

للمــرأة حــق عــى زوجهــا كــا لــه حــق عليهــا، وخاصــة مــن ناحيــة المبيــت والســؤال وعــدم الإهمــال.

الخاتمة
وها قد وصلت إلى نهاية المطاف، لأحط رحلي على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث:

1.القواعد الأصولية: هي حكم كلي يتوصل به إلى استنباط الأحكام من أدلتها بصياغة عامة.
 2. الســنة النبويــة هــي المصــدر الثــاني المتفــق عليــه مــن المصــادر التشريعيــة، وحجيتهــا متفــق عليهــا، وقاعــدة: الســنة 

النبويــة حجــة مــن القواعــد العامــة الكلية.

 3. الأسرة هي نواة المجتمع، وهي اللبنة الأساسية في بنائه.

4. كلــا كانــت الأسرة في توجههــا تميــل إلى إعطــاء الحقــوق والواجبــات تبعــا للهــدي النبــوي كلــا كان بناؤهــا 

ســليما وعطاؤهــا مســتمرا.

5. يجب الاقتداء بسيرته  في بيته ومع زوجاته، فقد بينت الأحاديث النبوية أكثر تفاصيل البيت النبوي.

)))  ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، 7/ 422.
)))  المحصول لابن العربي، ص 117.

)))  صحيــح ابــن حبــان محققــا، كتــاب الــر والاحســان، بــاب مــا جــاء في الطاعــات وثوابهــا، 19/2، برقــم )316(، وقــال عنــه 
المحقــق شــعيب الأرنــؤوط: حســن لغــره، محمــد بــن الخطــاب البلــدي الزاهــد، ذكــره المؤلــف في <الثقــات> 139/9، فقــال: يــروي 
عــن المؤمــل بــن إســاعيل، وأبي نعيــم، والكوفيــن، حدثنــا عنــه أبــو يعــى، وأهــل الموصــل. وأبــو جابــر محمــد بــن عبــد الملــك ذكــره 
المؤلــف في <الثقــات> وقــال: أصلــه مــن واســط، روى عنــه أبــو حاتــم السجســتاني وأهــل العــراق، وقــال أبــو حاتــم فيــا ذكــره ابنــه في 

<الجــرح والتعديــل> 5/8: ليــس بقــوي. وباقــي رجالــه ثقــات..
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6. هنــاك الكثــر مــن المشــاكل التــي تتعــرض لهــا الأسرة، وقــد وجــدت مــن خــال الاســتقراء أن لهــذه المشــاكل 

. حــا في البيــت النبــوي، وفي الأحاديــث النبويــة، ومــن خــال ســرة الصحابــة

7. القواعــد الأصوليــة تصــاغ صياغــة محكمــة، وهنــاك الكثــر مــن القواعــد الأصوليــة التــي اعتمدتهــا والتــي تبنــى 

عــى الســنة النبويــة، وأكثرهــا مــن القواعــد الفرعيــة التــي تختــص ببــاب أصــولي واحــد.

8. يمكن ربط علم الحديث النبوي بكافة العلوم النظرية وتطبيقها على أرض الواقع.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصادر والمراجع المعتمدة
بعد القرآن الكريم

الإحــكام في أصــول الأحــكام، أبــو الحســن ســيد الديــن عــي بــن أبي عــي بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي الآمــدي .1 

)ت: 631هـــ(، تــح: عبــد الــرزاق عفيفــي، المكتــب الإســامي، بــروت- دمشــق- لبنــان.

الإحــكام في أصــول الأحــكام، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري )ت: .2 

456هـــ(، تــح: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، دار الآفــاق الجديــدة، بــروت.

إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي .3 

)ت: 1250هـــ(، تــح: الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة، دمشــق - كفــر بطنــا، دار الكتــاب العــربي، ط1 لســنة 1419هـــ - 

1999م.

أصــول البــزدوي، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن الحســن بــن عبــد الكريــم، فخــر الإســام البــزدوي ،)ت: .4 

482هـــ(، مطبعــة جاويــد بريــس – كراتــي.

أصــول السرخــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي، )ت: 483هـــ(، دار المعرفــة – .5 

بــروت.

أصــول الشــاشي، نظــام الديــن أبــو عــي أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الشــاشي )ت: 344هـــ(، دار الكتــاب العــربي .6 

– بيروت.

البحــر المحيــط، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )ت: 794هـــ(، دار الكتبــي، .7 

ط1 لســنة 1414هـــ - 1994م.

بحوث في تاريخ السنة المشرفة، أكرم بن ضياء العمري، بساط – بيروت، ط4..8 

 البرهــان في أصــول الفقــه، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي، أبــو المعــالي، ركــن الديــن، .9 

الملقــب بإمــام الحرمــن )ت: 478هـــ(، تــح: صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، دار الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان، 
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ط1 لســنة 1418هـــ - 1997م.

بــن محمــد، 10 . ابــن أحمــد  بــن عبــد الرحمــن )أبي القاســم(  ابــن الحاجــب، محمــود  بيــان المختــر شرح مختــر 

أبــو الثنــاء، شــمس الديــن الأصفهــاني )ت: 749هـــ(، تــح: محمــد مظهــر بقــا، دار المــدني، الســعودية، ط1 لســنة 

1986م.  - 1406هـــ 

بيــدي، 11 . تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، أبــو الفيــض، الملقّــب بمرتــى، الزَّ

)ت: 1205هـــ(، تــح: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة.

التبــرة في أصــول الفقــه، أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف الشــرازي، )ت: 476هـــ(، تحقيــق: د. 12 .

محمــد حســن هيتــو، دار الفكــر – دمشــق، ط1 لســنة 1403هـــ.

تحفــة الأحــوذي بــرح جامــع الترمــذي، أبــو العــا محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم المباركفــورى )ت: 13 .

1353هـــ(، دار الكتــب العلميــة – بــروت .

الســيوطي،)ت: 14 . الديــن  جــال  بكــر،  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  النــواوي،  تقريــب  شرح  في  الــراوي  تدريــب 

طيبــة. دار  الفاريــابي،  محمــد  نظــر  قتيبــة  أبــو  تــح:  911هـــ(، 

تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري.15 .

التعريفــات، عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني، )ت: 816هـــ(، تــح: ضبطــه وصححــه جماعــة 16 .

مــن العلــاء بــإشراف النــاشر، دار الكتــب العلميــة بــروت –لبنــان، ط1 لســنة 1403هـــ -1983م.

تفســر القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن 17 .

القرطبــي، )ت : 671هـــ(، تــح : أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، ط2 لســنة 

1384هـــ - 1964م.

التلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر 18 .

العسقلاني )ت: 852هـ(، دار الكتب العلمية، ط1 لسنة 1419هـ. 1989م.

الســمعوني 19 . بــن موهــب،  ابــن أحمــد  بــن صالــح )أو محمــد صالــح(  النظــر إلى أصــول الأثــر، طاهــر  توجيــه 

الجزائــري، ثــم الدمشــقيّ، )ت: 1338هـــ(، تح:عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتبــة المطبوعــات الإســامية – حلــب، 

ط1 لســنة 1416هـــ - 1995م.

تيســرُ علــم أصــول الفقــه، عبــد الله بــن يوســف بــن عيســى بــن يعقــوب اليعقــوب الجديــع العنــزي، مؤسســة 20 .

الريــان للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، ط1 لســنة 1418 هـــ - 1997 م.

جــزء مــن شرح تنقيــح الفصــول في علــم الأصــول، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد 21 .

الرحمــن المالكــي الشــهير بالقرافي،)ت:684هـــ(، إعــداد الطالــب: نــاصر بــن عــي بــن نــاصر الغامــدي، )رســالة 
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ماجســتير(، إشراف: فضيلــة الشــيخ الأســتاذ الدكتــور/ حمــزة بــن حســن الفعــر، رســالة علميــة، كليــة الشريعــة - 

جامعــة أم القرى،1421هـــ - 2000م.

حاشــية العطــار عــى شرح الجــال المحــي عــى جمــع الجوامــع، حســن بــن محمــد بــن محمــود العطــار الشــافعي 22 .

)ت: 1250هـــ(، دار الكتــب العلميــة، )د.ط(،)د.ت(.

دســتور العلــاء، القــاضي عبــد النبــي بــن عبــد الرســول الأحمــد نكــري )ت: ق 12هـــ(، دار الكتــب العلميــة – 23 .

لبنــان- بــروت، ط1 لســنة 1421هـــ - 2000م.

بــن قدامــة الجماعيــي 24 . بــن محمــد  بــن أحمــد  أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله  الناظــر وجنــة المناظــر،  روضــة 

المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي )ت: 620هـــ(، مؤسســة الريّــان للطباعــة والنــر 

1423هـــ-2002م. لســنة  ط2  والتوزيــع، 

ســبل الســام، محمــد بــن إســاعيل بــن صــاح بــن محمــد الحســني، الكحــاني ثــم الصنعــاني، أبــو إبراهيــم، عــز 25 .

الديــن، المعــروف كأســافه بالأمــر )ت: 1182هـــ(، دار الحديــث، )د،ط(،) د.ت(.

الســنة النبويــة المصــدر الثــاني للتشريــع الإســامي ومكانتهــا مــن حيــث الاحتجــاج والمرتبــة والبيــان والعمــل، 26 .

رقيــة بنــت نــر الله نيــاز، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف بالمدينــة المنــورة.

ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد )ت: 273هـــ(، 27 .

تــح: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البــابي الحلبــي

ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيســى )ت: 279هـــ(، 28 .

تــح: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي – بــروت، )د.ط(  لســنة 1998 م.

شرح الكوكــب المنــر، تقــي الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــي الفتوحــي المعــروف بابــن النجــار 29 .

الحنبــي )ت: 972هـــ(، تــح: محمــد الزحيــي ونزيــه حمــاد، مكتبــة العبيــكان

شرح النــووي عــى مســلم، ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد )ت: 30 .

273هـــ(، تــح: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البــابي الحلبــي.

شرح تنقيــح الفصــول، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمن المالكي الشــهير بالقرافي 31 .

)ت: 684هـ(، تح: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط1 لسنة 1393هـ - 1973م.

شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال، ابــن بطــال أبــو الحســن عــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك )ت: 449هـــ(، 32 .

تــح: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد - الســعودية، الريــاض، ط2 لســنة 1423هـــ - 2003م.

الصحــاح تــاج اللغــة، أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي، )ت: 393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد 33 .

الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن – بــروت، ط4 لســنة 1407ه‍ـــ - 1987م، 
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صحيــح ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، 34 .

البُســتي )ت: 354هـــ(، تــح: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بــروت

صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي، تــح: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، 35 .

دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، ط1 لســنة 1422هـــ .

صحيح مســلم، مســلم بن الحجاج أبو الحســن القشــري النيســابوري، )ت: 261هـ(، تح: محمد فؤاد عبد 36 .

الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط1 لســنة 1408هـ - 1988م.

العــدة في أصــول الفقــه، القــاضي أبــو يعــى، محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن خلــف ابــن الفــراء )ت: 458هـــ(، 37 .

تــح: د أحمــد بــن عــي بــن ســر المباركــي، الأســتاذ المشــارك في كليــة الشريعــة بالريــاض- جامعــة الملــك محمــد بــن 

ســعود الإســامية، ط2 لســنة 1410هـــ - 1990م.

المــدني 38 . مطبعــة  )ت: 1375هـــ(،  خــاف،  الوهــاب  عبــد  التشريــع،  تاريــخ  وخلاصــة  الفقــه  أصــول  علــم 

بمــر>. الســعودية  <المؤسســة 

علم أصول الفقه، )ت: 1375هـ(، مكتبة الدعوة - شباب الأزهر، ط 39.8 .

عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســن الغيتابــى 40 .

الحنفــى بــدر الديــن العينــى )ت: 855هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت.

غايــة الوصــول في شرح لــب الأصــول، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحيــى 41 .

الســنيكي،)ت: 926هـــ(، دار الكتــب العربيــة الكــرى، مصر)أصحابهــا: مصطفــى البابي الحلبي وأخويه(. 

القامــوس المحيــط، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )ت: 817هـــ(، تــح: مكتــب 42 .

تحقيــق الــراث في مؤسســة الرســالة، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، ط 8 لســنة 

1426هـــ - 2005م.

قواطــع الأدلــة في الأصــول، أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الســمعاني 43 .

التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي )ت: 489هـــ(، تــح: محمــد حســن محمــد حســن اســاعيل الشــافعي، دار الكتــب 

لبنــان، ط1 لســنة، 1418هـــ-1999م. بــروت،  العلميــة، 

كشــف الأسرار شرح أصــول البــزدوي، عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــاء الديــن البخــاري الحنفــي، 44 .

الكتــاب الإســامي، )د.ط(،) د.ت(. )ت: 730هـــ(، دار 

الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي الكفــوي، أبــو 45 .

البقــاء الحنفــي )ت: 1094هـــ(، تــح: عدنــان درويــش - محمــد المــري، مؤسســة الرســالة -بــروت.

الكوكب الساطع، السيوطي، مكتبة ابن تيمية، ط1 لسنة 46.1998 .
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ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى 47 . الديــن  أبــو الفضــل، جمــال  بــن عــى،  بــن مكــرم  العــرب،  محمــد  لســان 

هـــ. لســنة 1414  ط3  بــروت،   – صــادر  دار  )ت: 711هـــ(،  الإفريقــى 

المحصــول، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي 48 .
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